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إن" الد هه وة yw akg‏ د رور ااا 
وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن خا عة 
I,‏ ااا (ft Gon adit‏ الله als Go‏ ولا oF‏ إل وات Stud‏ 
ul ©‏ عمران]ء یا الاس اتقو ریک ae HE js wb ot ME oll‏ 
ey BS Se, cece OE es‏ اتقو آله GH oS‏ بو ot at 3 pe‏ 
a> dae‏ 40 [النساء]» وا cal‏ اموا (at‏ أف iiss‏ ترک ites‏ 
ae‏ تک لكل وت لک RE‏ وب ملع لله ay‏ كد كر وم 
Cte‏ 46 ا 

Ll‏ بعد: 


فهذا شرح مختصر على رسالة «القواعد الأربع» للإمام محمد بن 
عبد الوهاب» ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك» في 
مسجد الخليفي في مدينة الرياض» رغبت مؤسسة (شبكة نور الإسلام) 
بإعداده وإخراجه على صورة كتاب مقروء؛ ليعم به النفع› فكان ذلك ولله 
الحمد والمئة» بعد عرضه وقراءته على الشيخ. 
وكان المنهج الذي AL‏ في هذا الشرح ما يلي : 
- مراجعة النص والتأكد منه. 


۲ - تهيئته وتنسيقه ليتناسب مع الطباعة. 


a a اك‎ a ee > ون‎ 


۳ _ عزو الآيات إلى أماكنها من المصحف. 

٤‏ _ تخريج الأحاديث وذلك باختصارء فإن كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما؛ GES!‏ بموضع من ذلك» وإن كان في ae‏ 
فإنه يقتصر في الغالب على الكتب الستة» مع نقل ما يتيسّر من كلام أهل 
العلم بالحديث عليه. 

ه ‏ توثيق النقول. 

5 ضبط المتن على طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

۷ قراءة الشرح على الشيخ؛ لتعديل أو حذف أو إضافة أو 
إصلاح ما يراه مناسبا. | | 

وفي الختام» نحمد الله أن يسّر إتمام هذا الكتاب وإخراجه لطلاب 
العلم؛ ليستفيدوا منه» ونسأل الله ل أن يكتب الأجر لصاحبهء 
ومراجعه» وقارئه» والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

اليكتب العلبي 
في عؤسسة شبكم نور (الإسلام 


www.islamlight.net 


ن 


# قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


45 
أسأل الله الكريع رت العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. 
وا اا أينما كنت» وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكرء وإذا 


. صبرء وإذا أذنب استغفرء فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة‎ Gl 
Cl 

الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلمء Ll‏ بعد: 

فقد افتتح الشيخ هذه الرسالة بعد البسملة بالدعاء لطالب العلم كما 
هي عادته في افتتاحه لرسائله : «اعلم رحمك الله»» «اعلم أرشدك Mest‏ 

وقول الشيخ: «أسأل الله الكريم Sy‏ العرش العظيم» توجّه إلى الله 
وتوسّل بأسمائه وصفاته» وهذا توسل إلى الله بكرمه وربوبيته للعرش الذي 
هو أعظم المخلوقات وأعلاهاء وقد وصف الله تعالى العرش بالعظمة 
والمجد والكرم» قال تعالى: Goat Som‏ الْمَظِي و * [التوبة: lyre‏ وقال 
تعالى: Ba Se‏ الحكر» [المؤمنون: cL‏ وقال تعالې: nS‏ 
Cadi sya‏ [البروج: Le‏ على قراءة الجر . 


)1( أخذ الشيخ BE‏ مضمون هذا الكلام من مقدمة العامة ابن القيم ل«الوابل 
الصيب» ص 6. 

(۲) انظر مثال الأولى في: «مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان؛ 2 CVE 257 EV‏ 
5» ومثال الثانية في : «الأصول الثلاثة؛ ص٦٠‏ و«تفسير سورة الفاتحة» 2 VA‏ 

)1( هي قراءة حمزة» والكسائي. وخلف العاشر. «التيسير؛ ص١؟5؛ oor‏ 
.¥/ 4+ 
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وقول الشيخ: «أن يتولاك في الدنيا والآخرة» المراد: أن يكون 
وليّكء ومن كان الله وليه في الدنيا والآخرة كفاه شرورهماء والله تعالى: 
وعم امول وسم الي [الأنفال: »]4٠‏ وهو تعالى: فول SiN‏ 
[آل عمران: 58]» فمن كان الله وليه فهو من المؤمنين» وقال يوسف 4 : 

AAG sat Bi wt obo Gis oto Gr ر قد‎ 

أت و في <Q Sah Gil Oo GF 0596 Gal‏ [يرسف). 

ومن تولاه الله تعالى أصلح له أموره ويسّرها له وكفاه ما يهمه» قال 
تعالى: > Muay‏ فى Gat acct‏ وني G58‏ [فصلت: .]١١‏ 

وقول الشيخ: واف COTS ks tthe‏ كنك المي أن 
يجعل الله فيك بركة في أي مكان كنت» وهذا Lee‏ أثنى به عيسى 4# 
على cay‏ حيث قال: #وبَعلنى Gel Sta‏ ڪنٿ [مريم: VY‏ 

وهذا يتضمن الصلاح» فالمؤمن الصالح التقيّ بكرن متاركا teal‏ 
tals‏ مباركاً على أهله» مباركاً على أصحابه» لا يُسمع منه إلا القول 
السديد» ولا يحصل منه إلا الإحسان فتجده ليس بطعان ولا OLS‏ ولا 
فاحش ولا بذيء» بل هو كريم الأخلاق؛ oY‏ بعض الناس يكون 
- والعياذ dil‏ - شراً على جلسائه» وشراً على أهله بسوء أعماله» وقبيح 
أقواله . | 

وقول الشيخ: «وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكرء وإذا ابثّلي صبرء 
وإذا أذنب استغفر». 

dias امون تعن‎ ORA salen SS 
٠ وذت:‎ 

والنعمة تشمل الطاعة أيضاً؛ بل إن نعمة الإيمان والطاعة لله 
أعظم من النعم الدنيوية» وعلى المسلم الشكرٌ إزاء النعم» والصبر عند 
المصيبة» والتوبة والاستغفار عند اقتراف الذنب» قال الله OE‏ 


شرح القواعد الأربع CD‏ = 


54 عر سر * 


«رالدِيت is hy‏ أو Ge‏ انشع apo Wak at Ss‏ 
وَس يَنْفِرٌ OSI‏ إل GH‏ [آل عمران: clive‏ وقال MB‏ «عجباً لأمر 
المؤمن؛ إن أمره كله خيرٌء وليس ذاك إلا للمؤمن؛ إن أصابته سرّاء 
شكر فكان خيراً 4 وإن أصابته ole‏ صبر OS‏ خيراً له . 

فقوله: «وأن يجعلك ممن إذا أعطي) ؛ أي: إذا أغطاه الله نعمة من 
النعم شكرها واستعملها في طاعته RE‏ 

«وإذا ابثلي» بمصيبة صبر وحبس لسانه وجوارحه عن فعل ما لا 

«وإذا أذنب استغفر». وهذه الأمور كلها aT‏ الله بهاء وأثنى على 
فاعليها . 

وقول الشيخ: «فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة» إي والله. مَن كان 
Lat‏ بالواجب عليه فى كل هذه الأحوال» كان ذلك عنواناً على سعادته 
وتوفيق الله له. ۰ 

فكن أيها المسلم شاكراً صابراً تواباً منيباً» فما أحسن هذه 
الدعوات الطيبة من الشيخ لطالب العلم. 


3 2 


3 


)\( رواه مسلم (۲۹۹4) من حديث صهيب الرومي . 
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# قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب BE‏ 

اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية the‏ إبراهيم؛ أن تعبد الله وحده 
مخلصاً له الدينء كما قال تعالى: yh EY dat Wop‏ إلا ots‏ 
469 [الذاريات: Loh‏ 

فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته» فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا 
مع التوحيد» كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل 
الشرك في العبادة فسدت؛ كالحدث إذا دخل في الطهارة. ٠‏ 

فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار 
صاحبه من الخالدين في النار» عرفت أن wal‏ ما عليك هو معرفة (AUS‏ 
لعل الله أن بخلصك من هذه الشبكة› وهي : الشرك erie‏ الذي قال الله 
تعالى فيه: GEA ARV HYD‏ بي SHCA‏ يكار 
[النساء: LEA‏ 

وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. 

Cl 

افتتح الشيخ الموضوع ‏ كعادته ‏ بالتوجه إلى طالب العلم» فقال: 
«اعلم) Gs‏ وإرشاداً Neste‏ ش 

«أرشدك اله»؛ أي: هداك الله ووفقك للرشدء وهو: العلم النافع 
والعمل الصالح. 

«أن الحنيفية ملة إبراهيم»؛ أي: الملّة الحنيفية التى هي tLe‏ 


شرح القواعد الأريع _M@)‏ 


هى: (أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين»؛ المراد: أن تعبده لا 
تريد بالعبادة سوا فيكون تديّنك oh,‏ وخضوعك fot a Bd‏ 
اد A Sh @ ail dae a‏ أكون auc Ff‏ 409 [الزمر]ء SP‏ 
if‏ اعد Ge A ae‏ 40 [الزمر: »]٠٤‏ هذه ملّة إبراهيم» وهي الملّة 
الحنيفية التي فيها التوجّه إلى الله والإعراض عن ما سواه» وهذه ete)‏ 

هي التي أمر الله بها عباده؛ tiles‏ لها كما قال تعالى: وما oak‏ 

ane oe jel سبحانه أنه خلق‎ Cad 6 <Q wit ل‎ ol 
الله بذلك جميع الناس‎ a 4s هذه هي الغاية والحكمة من خلق الثقلين»‎ 
عبر‎ SE ما ککم‎ ‘Cel على الجن وله فكل تي يقول لقومه:‎ 
ALY [النحل:‎ Warr وَلْحسَنبوأ‎ ail [الأعراف: 0104 لأأَعْبُدُوأ‎ 

ثم as‏ الشيخ على آمر cogs‏ فقال: «واعلم أن العبادة لا تسمى 
عبادة إلا مع التوحيد). فمّن عبد مع الله غيره» لم يكن عابداً ods‏ ولا 
dee‏ بعبادته؛ OY‏ العبادة لا تسمى dole‏ إلا مع التوحيد. 

ثم fb‏ الشيخ على ذلك بقوله: «كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا 
مع الطهارة»؛ أي: كما لو صلى الإنسان على غير طهارة؛ فصلاته باطلة 

فإذا كان من المعلوم أن الصلاة إذا دخلها الحدث أفسدهاء 
فكذلك العبادة إذا دخلها SEN‏ أفسدهاء كالحدث إذا foo‏ الطهارة 
أبطلهاء ولكن إذا كان الشرك هو الشرك الأكبر فإنه يحبط جميع 
العبادات؛ LS‏ قال تعالى: لين GAS SECT KI‏ [الزمر: Day Cro‏ 
LSS ti‏ عَنْهُم BEE‏ يموده [الأنعام: TAA‏ 


وإذا كان من أنواع الشرك الأصغرء فغايته أن يحبط العمل الذي 
قارنه الرياء» ولا يحبط جميع أعماله الأخرى التى أخلص فيها لله 
وقول الشيخ: «فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها 


Cr)‏ | شرح القواعد الأربع 


bol,‏ العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار» وعرفت أن أهم ما 
عليه هى معرقة ذلك ردا عرفت أن هذا خطر› فمن الحكمة والعقل أن 
peeve) (eee‏ الخطرة التي فيها ضرر ليتقيهاء فالإنسان إذا عرف 
خطر الشرك اتقاه وحذره» وسأل ربّه أن يعصمه منه. أما إذا كان لا 
يعرف خطر الشرك»› فإنه لا يبالى ولا cae by‏ فربما وقع فيه وهو لا 
يدري . | 

وقوله: «لعل الله أن يُخلصك من هذه الشبكة» شبّه الشرك كأنه 
مصيدة مَنْ وقع فيه هلك» الود Pare‏ 
الشبكة» فقال: «و هي: الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن ail‏ 
عفر * أن is‏ به os)‏ م 28 ن ذلك لمن کا [النساء: 4۸][( وهذا هر 
الشرك الأكبر. 

والشرك الأكبر يتميّر GU‏ خصائص: 

أولاً: أنه لا pe‏ 

ثانياً: أنه موجب للخلود في النار. 


ودليل ذلك هذه النصوص؛ قال yp BB‏ آله لا ab‏ أن مرك بده 
Loss ie ney‏ ذلك لمن HIG‏ وقال تعالى: ل ەر من د 
حم لله EEN ae‏ [المائدة: «Ivy‏ وقال تعالى : lt Sp‏ 
الككب BSE‏ فى كر Me‏ خير فيا SS‏ حم كر 4Q BM‏ 
[البينة]» وقال 5S ME‏ لين : 


1 


Ba col Sls‏ ول OM‏ من بللت لين أشركت ل 


رو ر ماك ولتک من inl‏ ®4 [الزمر]» وقال تعالى: 
عكر ا ks‏ [الأنعام: ۸۸]. 


35 


1١ 

pe 
امس‎ 
الها‎ 
0 


شنال الله أن يقينا الشرك tals‏ ظاهره wre)‏ وصغيره وكبيره. 


شرح القواعد الأربع ©" 
قال الإمام OK‏ «وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في 
Maks‏ 
el‏ أن خطر الشرك ووجوب التخلص مله والحذر؛ يتبين بأربع 
قواعد» وهذه القواعد أشبه ما تكون مسائل: 


95 شرح القواعد afl‏ 


قال الشيخ ais‏ 
القاعدة الأولى 

أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله BE‏ مَقِرُون ol‏ الله تعالى 
هو الخالق المدبّرء وأن ذلك لم sae‏ في gga‏ 

AS A ONG Lae Sip والدليل قوله تعالى: لفل من‎ 
Bo يت الى‎ gh Ss ol Ale د‎ seals Gal 

IS OI es A‏ أف 4Q GS‏ [يونس!. 

oe 

وقول الشيخ: «أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله كي ؛ 
أي: كفار العرب» وكذلك من سواهمء كانوا يُقرُون Ob‏ الله هو الخالق 
الرازق المحيي المميت المدبر للسموات والأرض ومَنْ Seed‏ ومع ذلك 
لم يصيروا بهذا مسلمين ولم يكونوا بهذا موځدین» بل كانوا مشركين في 
العبادة» اتخذوا مع الله آلهة أخرى يخافونهم ويعبدونهم ويستنصرون بهم. 

والأدلة على إقرار المشركين بهذا فى القرآن كثيرة» منها ما as‏ 
شيع وهي قوله تعالى: cea ip‏ ن ANS ofl Ps eal‏ 
ال 5GNG‏ ومن بج A‏ من ad‏ وج Se eel‏ الح ومن 5 
Ci BSG Es‏ رسن FE oF pelle oy 2 SLs 5 AL‏ 
seal‏ الاس مره ا [القمان: oss »]٠١‏ عالهم * من ys pelle‏ 
ا [الزخرف: 47]» وكذلك الأمم الماضية كانوا Oy ys‏ 00 لله 
د : Sp‏ سا ا Gt Ea OY‏ دا Cie a‏ 


id 


yee ر‎ 


الاو 63 clon‏ وعاد وثمود: تال کو AS‏ ر SN‏ ملگ ي 


شرح القواعد الأر —(\c)‏ 
ALi ie‏ به كرو 4O‏ [فصلت]؛ ومعنى هذا أنهم قرول وحيد 
الربوبية» وهو أن الله تعالى هو خالق السموات والأرض ومن فيهن» وهو 
رازق العباد» وهو الذي sat‏ الأمرء ولم يُدخلهم ذلك في الإسلام» ولم 
يكونوا بهذا مُقرين بأنه «لا له إلا اله»» بل لما بُعث إليهم الرسول يد 
ودعاهم الك أن يقولوا: لا إِلْه إلا الله.امتنعوا؛ لأنهم يعرفون أن «لا إِله 
إلا الله» 3 تعن الع ل مر سوى الله » فهي تتضمن إبطال آلهتهم . 

ولیس معنى «لا إل إلا الله»: لا خالق إلا الله» ولكنها تتضمن هذا 
المعنى» ولو كان معنى (لا إله إلا الله» لا.خالق إلا الله؛ لاستجاب 
المشركون Po) ape Cea eg‏ لا خالق إلا الله» ولكنهم يعرفون أن معنى 
الإله في لغتهم هو المعبود» فيكون معنى YW)‏ إله إلا الله» لا معبود ow‏ 
إلا اللهء وأن كل معبود سوى الله فهو معبود بالباطل» فلما كانوا يفهمون 
معنى الكلام؛ عرفوا أنهم لو قالوا هذه الكلمة وأقرّوا بها كفروا بآلهتهم ؛ 
لهذا قالوا: أجل الك AA 4S GH‏ عاب (©» [ص]ء وبهذا 
يُعلم أنه لا يكون الإنسان موحّداً بمجرد هذا الإقرار» وليس هذا المعنى 
هو المقصود من «لا إله إلا الله" كما يفهمه كثيرٌ من الناس في العصور 
المتأخرة» فإنهم صاروا لا يفهمون من «لا إله إلا الله إلا توحيد 
الربوبية» ويقولون: معنى «لا ap‏ إلا الله» لا خالق ولا مدبر إلا اللهء وأن 
المقصود منها الإقرار بأن الله تعالى هو النافع الضارٌ. 

فكان هؤلاء جاهلين بمعنى al] Yo‏ إلا الله» وإن كانوا يقولونها. 

والمشركوة الأؤلرن كايو قا ن لوتيد 
امتنعوا من أن يُقرُوا بهاء فكان هؤلاء كفاراً بالشرك المنافي للتوحيدء 
وبالتكذيب للرسول BB‏ المنافي للإقرار بأنه رسول الله. 


# پږ = 


8 شرح القواعد afl‏ 


r 


قال الشيخ US‏ 
القاعدة الثانية 


أنهم يقولون: ما دعوناهم Lge sig‏ 00 لطلب القربة والشفاعة. 


iat lt ma WA آلا‎ an فدليل القربة‎ 
wa ant 3 00 5 tye J) اما هم‎ cas من دونه‎ 
هر كرت‎ fe i a 4 ae a Gh Gg 38 


كناد )@€ الزمر]. 

ودليل الشفاعة قوله تعالى: kay‏ من دو a‏ ا رش 
HA avr eA 7‏ , 
Pah re %‏ ويقولون هلؤلاء Ase‏ عند د ألو [يونس: «LNA‏ 

والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتةء فالشفاعة المنفية ما 
كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ والدليل قوله تعالى: 
al ise alt lS‏ ما Gas ie hd Go hes‏ 
We‏ ولا سفعة والْكيرونَ 2 هم الطَيمُونَ @< [البقرة]. 

والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله » والشافع مكرّم بالشفاعة 
والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الاذن؛ LS‏ قال ony a‏ 


Ag دح‎ 


د Gash i) sole eats ill‏ [البقرة: [reo‏ 
Cl‏ 
القاعدة الثانية: أن هؤلاء المشركين لم يكونوا يعتقدون فيما 
يعبدونه: أنها تخلق وترزق es‏ وتميت؟ بل إن هذا عندهم لله » 
والدليل قوله تعالى: eat as oA ONG arg Res Sp‏ 


pers 


MS وس‎ GU ت‎ Soll GB eal 5 ie tM EE ومن‎ 2c 


شرح القواعد الأربع 0 


سواون امد له فقل SGN‏ تنو Lain) €6 os‏ وقال تعالى: pale lh‏ 
al write‏ 6 [الزخرف: 47]» وإنما كانوا يعبدون ما يعبدونه ioe‏ 
أنها وسائط تقرّبهم إلى الله» ويقولون: إن الله تعالى لا يُوصّل إليه إلا 
بواسطة أوليائه والمقرّبين منه وأنبيائه وملائكته» كملوك البشر إنما يرفع 
حوائج الناس إليهم خاصّتهم وأعوانهم ووزراؤهم» فشبّهوا الخالق 
بالمخلوق ‏ تعالى الله عن قول المفترين علواً كبيراً -. 

وهم يزعمون أنهم إنما عبدوهم ليقرّبوهم ويشفعوا لهم عند الله 
وذكر الشيخ دليلاً على هذا قولّه تعالى: Wel uly‏ ین دونو 
das‏ ما By YAKS‏ إلى al‏ رلح [الزمر: ctr‏ فهذا هو الحامل 
لهم على we‏ 

والدليل على أنهم Deas. Lai!‏ اهم قوله تعالى: Sassy‏ 
ين دو آلو ما ل بشم و1 cee‏ وولو Ghd SK‏ عند آي 
[يونس: ALVA‏ 

إذا؛ لم يعبدوهم ا أنهم شركاء لله ف الربوبية» ولكنهم 
جعلوهم شركاء لله في الإلهية: ولهذا قال BE el‏ لحصين My‏ عمران: 
كم تعبد اليوم إلا فال (ee clase‏ في الأرض وواحداً في السماءء 
قال: «نأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟» قال: الذي في roe‏ ي 

إذا؛ الآلهة عندهم كانت متعددة» ولكن الخالق الرازق المدبر 
المحيي عندهم واحد. 

وذكر الشيخ أن الشفاعة نوعان: 

الأولى: الشفاعة المنفية: وهي التي تطلب من غير الله فيما لا 
يقدر عليه إلا الله» وهي التي يعتقدها المشركون» فعندهم أن الشفاعة 


oly) (\)‏ الترمذي (FEAT)‏ من حديث عمران بن حصين ا“ وقال الترمذي : هذا 
حديث boy‏ وصححه ابن القيم في «الوابل الصيب» ص١١4.‏ 


س شرح القواعج الأربع 


عند الله كالشفاعة عند المخلوق» يعتقدون أن الأولياء والملائكة يشفعون 
عند الله كما يشفع وزير الملك عند الملك» والصديق عند صديقه» وقد 
نفى الله هذه الشفاعة» قال تعالى: ee FEA Gl Gp‏ شتک 

Gauls oo SSS, ولا شفاعة سَفَعَة‎ Ae Ss لاقن فيد‎ abl JS ot 
[البقرة]ء فالشفاعة التي يظنّ المشركون أنها تكون بغير إذن الله لا‎ <@ 
وجود لها يوم القيامة.‎ 

LI‏ الشفاعة من الحيّ القادر بطلب الدعاء منه» فهذه جائزة؛ قد 
كان الصحابة يطلبون من النبي BE‏ أن يدعو لهم» في مطالب الدنيا 
والآخرة. ols‏ يستسقي لهم" وأن يدعو لهم بالجنّة» Wy‏ ذكر النبن ME‏ 
أن cei‏ اننا oe‏ امت يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قال 
عكاشة بن محصن ويه : ادعو الله أن يجعلني منهم» فقال: PUD‏ اجعله 
rete‏ والمسلم إذا دعا لأخيه المسلم وسأل الله له صلاح دينه 
ودنياه» فهو شافع له. 

الثانية: الشفاعة المثبتة: وهذه الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانهء 
ولمن رضي عمله» وهم أهل التوحيد» وقد do‏ القرآن على إثبات هذه 
الشفاعة› قال تعالى: Sp‏ من ماب فى الوت لا نی has‏ سا إل be‏ 
فو اذ اله لمن ht <Q oH 1G‏ وقال Js‏ : را ZG‏ 
J‏ لمن 4555 [الأنبياء: ۲۸]» وقال تعالى: oe‏ دا لدی قم عِنده: إل 
eash‏ [البقرة: ¢[roo‏ معناه: لا أحد يشفع عند الله حتى OSL‏ الله له 


١ع‏ سس 


ولهذا لما تطلب الشفاعة من الرسول BE‏ لا يبدأ بالشفاعة أولاً» وإنما 


)1( أخر جه البخاري (7١١٠)؛‏ ومسلم (AMY)‏ من حديث أنس بن مالك ونه «أن 
رجلاً دخل يوم الجمعة. .. ورسول الله BE‏ قائم يخطب» > فقال: i ian‏ 
هلكت المواشي وانقطعت السبل» فادع الله يغيثنا» . 

(Y)‏ رواه بح اسك عرد ابن عباس وا ؛ ومسلم )1١7(‏ من حديث 
أبي هريرة ذه 


شرح القواعد الأربع "ED‏ 
قال: «فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني 
الآن › فأحمده بتلك المحامد. وأخرٌ له ادان فيقال: يا محمد! ارفع 
رأسك› وقل يسمع لك› وسل تعط ¢ واشفع abs‏ فالحديث دل على 
أنه لا يشفع حتى يأذن الله له. 

وهذه الشفاعة تكون للرسول يلق ASSMAN, col Vy‏ 
والمؤمنين. 


3 a 


9 


EB من حديث أنس‎ (VAY) رواه البخاري (١١701)؛ ومسلم‎ )١( 


Ce)‏ | شرح القواعد الأربع 


# قال الشيخ ES‏ 
___ ست القاعدة الثالثة 
أن BE zal‏ ظهر على أناس متفرّقين في عباداتهم: منهم مَن يعبد 
الملائكة. ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين› ومنهم من يعبد الأشحار 
والأححارء ومنهم من يعبد الشمس والقمر. 
وقاتلهم رسول الله ME‏ ولم يفرّق بينهم . 
والدليل قوله تعالى: LSD‏ حي OSS‏ 4 
لین كل 6 [الأنفال: re‏ 
ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: }5 ءَاينيَهِ أل GIG‏ 
ل West aly‏ لشيس ولا يِلْمَمَرٍ وَسْجُدُوا يله GM‏ خَلْتَهُتَ 
إن كت إِيَّاهُ 4O Sys‏ [فصلت]. 
ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا Sk‏ أن Ws‏ ألكيكة Sets‏ 
رابا [ آل عمران: ۸۰]. 


ويڪو 


one] RVs ool‏ من دون danse, 5 a‏ ما 
NG Sac ke By Rs‏ م ف SS‏ 


aA 2 to “4% 


. أنت عللم الغيوب 4 [المائدة]‎ ai 


2 إل‎ GEE OBE SM اوك‎ : Jw ودليل الصالحين قوله‎ 
TOV [الاسراء:‎ Grills phy رَحَمَبَهُ.‎ SASS Ht oe AN الوس‎ 


شرح القواعد الأريع _(ny‏ 


ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: SG Ea BAND‏ 
GAT A 3355‏ 4027 [النجم]. 

وحديث أبي واقد الليثي َه قال: «خرجنا مع النبي HS‏ 
حنين» ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء 
gh otis‏ بها أسلحتهم. يقال لها: ذات bi gl‏ فمررنا بسدرة» فقلنا: يا 


رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط...» الحديث”"' . 


اس 

مما يجب أن يُعلم أن النبي LB‏ بعثه الله لدعوة الخلق إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له؛ وجد أناساً أشتاتاً في عباداتهم وشركهمء 
Ys‏ له معبود» قال تعالی: 13K GH‏ مے AGEN‏ © ين لیے 
را هم وڪاو شيعا LF‏ لنم OD OAS‏ [الروم]؛ فمنهم 
من يعبد الشمس والقمرء ومنهم من يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد 
الأنبياءء ومنهم من يعبد الصالحين» ومنهم من يعبد الأشجار والأحجارء 
والرسول ية aS‏ كلهم وقاتلهم كلهم» ولم يفرّق بينهم . 

فلا نقول: هذا يعبد الملائكة» والملائكة لهم شأن وفضل؛ لاء بل 
كل من LE‏ مع الله غيره فهو مشرك كافرء فإن العبادة Se‏ لله لا يجوز 
صرفها لغيره؛ لا لملك مقرب ولا لنب dee‏ قال BE‏ قوشم FE‏ 
لا تكن ت [الأنفال: ۳۹]؛ أي: حتى لا يكون شرك فأمر الله بقتال 
الكفار كلهم دون فرق . 

ثم ذكر الشيخ OLY!‏ التي تدل على وجود الشرك بهذه الأشياءء 
فقال: «فدليل الشمس والقمرا؛ أي: الدليل على أن بعض الناس عَبّد 
الشمس والقمرء قوله تعالى: ومن GAG AST Sie‏ ولمس FBG‏ 
oct Wes‏ لق CEE oll JAG‏ فشو .عل 


oly, (1)‏ أحمد (8/5١7)؛‏ وصححه الترمذي (۲۱۸۰)؛ وابن WEY) She‏ 


‘oe‏ شرح القواعد الأربع 


السجود للشمس والقمرء وأمر بالسجود لله الذي خلقهنّ» فهو تعالى 
المستحق أن يُعبد؛ GV‏ خالقهماء وقال الهدهد في شأن eth,‏ 
ا Gin GAR‏ لِلشَّمين من دون Gail‏ [النمل: ٤‏ 
والدليل على أن بعض الناس AE‏ الملائكة والأنبياء» قوله SLE‏ 
ولا Sk‏ أن LS‏ الليكة Ay Sel tA sh‏ بعد ATi‏ مُسَلِمُونَ 
AO‏ فهذا دليل على أن من المشركين OF‏ يعبد الملائكة» ومنهم من 
يعبل loll‏ 
Jl,‏ على oll Jy of‏ مرخ SE‏ بعض الأنبياء oa)‏ قوله 
تعالى: aut 56 yp‏ یلیس Ol‏ مم wy 6 oh‏ دوف 5 ِلهَينِ 
بن شون ail‏ َل Saat‏ م اول ما ى wei‏ إن os‏ تنشد 
clas foe‏ ف KIS oS‏ ا فى oli OS‏ @ 
ما 28 ra‏ إل م E‏ پو (tet J‏ أله G55 ay‏ فهذه الآية فيها دلالة 
على الشرك بالأنبياءء فغيسئ poly‏ نبيّ ) وفيها دلالة - اشا - على وجود 
ارك اانه sl of‏ الات 
الد لل على أن من الاس من يعبت الاين gd‏ تعالى: ول 
ادعو ایی رعشم من دنو لا ییکرت GE‏ الس Ke‏ ولا LA‏ @ اوک 
2 يدعوت See‏ ال ريه 3 tial‏ فهؤلاء المعبودون المدعوّون 
من دون الله هم يدعون ربّهم ويبتغون إليه الوسيلة» ويرجون رحمته» 
ويخافون calle‏ فكيف تعبدونهم من دون الله؟! 
وقد قيل: إنها نزلت في الذين كانوا يعبدون الملائكة وعزيراً 
والمسيح”''» وقيل: كان ناس من الإنس يعبدون ناساً من الجنّ» فأسلم 
الجنّ» وتمسك هؤلاء Pees‏ 


)\( «جامع البيان» 2/9 ص٤ 2٠١‏ من قول ابن عباس ih‏ . 


شرح القواعد الأربع _Cr)‏ 


قار رمم لت ¢ ae 0 Lill,‏ الى 4O‏ والعرّى: شجرة» 
وقيل: ثلاث سمرات في وادي نخلة. ٠‏ 

مناة: صنم Yo‏ تعظمه الأوس والخزرج. 

واللات: ضخرة بيضاء منقوشة ley USL‏ نيت له أسثار 
ads,‏ وقيل: كان اللات رجلاً Go EL‏ الحاج» فلما مات عكفوا 
Os cle‏ | 

والدلجل فو cia‏ على عا ا جار تحدم ا :وقد 
الليثي ca‏ قال: «خرجنا مع النبّ BS‏ إلى حنين»؛ أي: حين خرجوا 

مع الرسول ميا e‏ هوازن» قال: «ونحن حدثاء 

sgl o‏ أن عهدهم بالكفر قريب ؛ لأنهم من مسلمة الفتح› 
قال: «وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم» يقال 
لها: ذات bi gil‏ فمررنا بسدرة» فقلنا:يا رسول الله ! اجعل CAS LS‏ 
أنواط كما لهم ذات أنواط»؛ أي: اجعل لنا سدرة ننوط بها أسلحنا 
- والنوط: التعليق”" ‏ ونتبرّك بهاء وذلك لجهلهم» ولقّرب عهدهم 
بالكفر لم يتخلّصوا من جذوره وأصوله» ولذا أغلظ الرسول لهم في 
الكلام» فقال a >Re‏ والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى : : #أجعل 
نآ إِلَهًا كنا هم Con‏ [الأعراف: Gif cia‏ السنن» لتركبن سنن من كان 
قبلکم)» لينزجروا ويحذرواء ويعرفوا أن ذلك شرك وباطل . 


٭ يږ = 


(۱) «جامع البيان» (۳/۱۳) ص۸٥.‏ 
(۲) «لسان العرب» ANALY‏ 


0 شرح القواعد gull‏ 


6 قال الشيخ د as‏ 
== القاعدة الرابعة 

أن مشركي زماننا أغلظ شركاً من الأوّلين؛ لأن الأۆلين يشركون في 
الرخاءء ويخلصون في BLA‏ ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء 
والشدة. 

والدليل قوله تعالى: يڏا كبوا في ol‏ دعو ail‏ مْلِصِينَ له Gull‏ 
ee Oh‏ إلى الب لذا هم OFS‏ 0 [العنكبوت] . 

ees‏ وصلى الله وسلّم على محمد وآله وصحبه وسلّم. 
ec‏ 

معنى هذا: أن الشرك بعضه أغلظ من بعض» وبعضه أقبح من 
بعض» والكفر أيضاً يتفاوت» فالملاحدة الجاحدون أغلظ كفراً من 
المقرين بربوبيته BE‏ وإن كانوا مشركين» والذي يدعو إلى الكفر 
Ley‏ عن سبيل الله أغلظ كفراً من الذي لا يدعو وكفره قاصر على 
بفسة . 

ومشركو WL;‏ أغلظ شركا من المشركين الأولين» ووجة ذلك أن 
الأوّلين كانوا يشركون في الرخاء؛ أي: فى حال السّعة والطمأنيئة» ولكن 
الغالب عليهم أنهم يمون في الشدائدء وهذا هو الذي حكاه الله rte‏ 
في OL‏ كثيرة» قال تعالى: pp‏ رڪيو ف wll‏ دعو Gee aif‏ له 
أن [العنكبوت: GA Sa cle‏ سیر في yk j M‏ شر ف 
SS ull‏ بهم بريج UE IAS xD‏ ريح os Coll ANS Bele‏ 
UE LEE‏ 


— فم‎ ll well شع‎ 


ett 


€Q $l & OK‏ ابرنس]ء اڏا i Ko‏ في bb Ai‏ من 
Vy Secs‏ لياه 7 Aish Kian et‏ و 3G‏ اشن OS‏ )€ [الإسراء] . 

Ll‏ مشركو زمانناء فشركهم دانم - أعوذ بالله ‏ في الرخاء وفي 
الشدة؛ بل في الشدّة أشد شركاً منهم في الرخاء» وهذا يدل 
- والعياذ giles ae - HL‏ بمعظميهم ومعبوديهم» وهذا هو 
المشهور عن e‏ للإسلام - كالرافضة - فيذكر عنهم 
أنهم في Ly‏ أكثر استغاثة ghey‏ والحسين وء وكذلك القبوريُون» 
oles‏ البدوي وأشباههم في مصر وغيرهاء إذا اشتدٌ بهم الكرب نادوا من 
يألهُونه من أولئك الموتى. 

وذكر الشيخ aby‏ 4 في اكشف الشبهات' وا آخر من غلظ شرك 
المتأخرين» وهو: «أن الأوّلين يدعون مع الله أناساً مقربين عند الله؟ Le]‏ 
أنبياء Uy‏ أولياء Uy‏ ملائكة» أو يدعون أشجاراً أو أحجاراً مطيعة لله 
وليست عاصية . 

وأهل زماننا يدعون مع الله أناساً من أفسق الناس» والذين يدعونهم 
هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير 
ذلك» والذي يعتقد في الصالح Pi‏ الذي لا يعصي مثل الخشب 
والحجر أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد hay‏ بل إن 
منهم الكافر والملحد» كابن عربي الطائي رأس الاتحادية» فهناك من 
يغلو به ويؤلّهه! 

ولا شك أن الذي يغلو في من تعظيمه ومحبته لها أصل في الدين؛ 
كالملائكة والأنبياء والصالحين؛ itl‏ ضلالاً وشركاً ممن يغلو في بعض 
الفاسقين أو الملحدين» وهذا يدل على عظم ما وصل إليه الأمر من 
تغلغل الشرك في GY‏ 


aie 


)\( انظر Woe‏ . من اشرح كشف الشبهات» 3 في آخر هذا المجلد. 


وم شرح القواعد الأربع 


والشيخ يريد المشركين من المنتسبين للإسلام» كالرافضة والصوفية 
cyl caps yell‏ «اتخدوا عفن القيون أرثانا خرن العا ومطوقون بها 
ote‏ بأهلها من SS‏ .وين بحا وفى الشدائد سال "الله السلامة 
١ Serr‏ ۰ 

فعلى المسلم أن يخاف الشرك» ويسأل ay‏ أن يعصمه are‏ كله؛ 
لأن الشرك غلب على كثير من الخلق من الأوّلين والآخرين» ولهذا قال 
إبراهيم الخليل ##: St BA, os @ AOA KS Nags Ep‏ 
[إبراهيم] . 


شرح القواعد الأربع ظ —(w)‏ 


الموضوع الصفحة 
* مقدمة التحقيق وطريقة العمل في الاخراج O ee‏ 
* مقدمة الشارح MS ASSES Sa‏ 
وصف الله تعالى العرش بالعظمة والمجد والكرم لا مم و 7 
الحنيفية هي ملة إبراهيم pedal eyes REY‏ لفاك اقول SOR a‏ ال VE).‏ 
العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد مامح لاما قدي و و انم WAR)‏ 
الشرك إذا خالط العبادة أفسدها e A OSS‏ ذا 
الشرك الأكبر يتميز بثلاث خصائص ea‏ اس و ل N‏ 
* القاعدة الأولى من شو اس سا تمع اس يفاوقو د E‏ 
# القاعدة الثانية e‏ الس dca‏ اطع اسم NEVE‏ 

الشفاعة نوعان: منفية ومثبتة E let‏ اي ألا 
# القاعدة الثالثة ا 0020 
* القاعدة الرابعة EE CSS ORs:‏ 


